
    الأصــول الأصيلة

    [ 186 ] وأيضا فان اصحاب الجدل والمناظرات ومن يطلب المنافسة في الرياسة اخترعوا

من انفهسم في الديانات والشرائع أشياء كثيرة لم يأت بها الرسول (ص) ولا أمر بها،

وابتدعوها وقالوا لعوام الناس: هذه سنة الرسول (ص) وسيرته وحسنوا ذلك لانفسهم حتى ظنوا

بهم ان الذي (1) قد ابتدعوه حقيقة قد أمر به الرسول (ص) وأحدثوا في الاحكام والقضايا

اشياء كثيرة بآرائهم وعقولهم (2) وضلوا (3) بذلك عن كتاب ربهم وسنة نبيهم واستكبروا عن

أهل الذكر الذين بينهم وقد أمروا ان يسألوهم عما أشكل عليهم، فظنوا لسخافة عقولهم ان

االله سبحانه قد ترك أمر الشريعة وفرائض الديانة ناقصة حتى يحتاجوا الى ان يتموها بآرائهم

الفاسدة وقياساتهم الكاذبة واجتهادهم الباطل وما يخرصوه وما يخترعوه من انفسهم، وكيف

يكون ذلك ؟ ! وهو يقول سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شئ وقال سبحانه: تبيانا لكل شئ،

وانما فعلوا ذلك طلبا للرياسة كما قلنا آنفا وأوقعوا الخلاف والمنازعة بين الامة فهم

يهدمون الشريعة ويوهمون من لا يعلم انهم ينصرونها، وبهذا الاسباب تفرقت الامة وتحزبت

ووقعت بينها العداوة والبغضاء، وتأدت الى الفتن والحروب واستحل بعضهم دماء بعض، فان

امتنع بعض من يعرف الحق من العلماء وخاطب رؤساءهم في ذلك وخوفهم باالله وأرهبهم من عذابه

عدلوا الى العوام وقالوا لهم: هذا فلان ويغرون به العوام وينسبون إليه من القول ما لم

تأت به شريعة ولا قاله عاقل، ولا يتمكن ذلك العالم ان يبين للعوام كيف جرى الامر في

الشريعة وينبههم على فساد ما هم عليه ويوقظهم عما هم فيه لمكان ما قد علمه من عصيانهم

ولا لفهم بما قد نشأوا عليه خلفا عن سلف، وإذا رأى رؤساؤهم ذلك وان قلوب العلماء مشمئزة

من العوام جعلوا ذلك شرفا (4) لهم عندهم وأوهموهم ان ذلك انقطاع منهم عن القيام بالحجة

وان سكوتهم وتخفيهم انما هو لبطلان ما معهم وان الحق هو ما أجمعنا عليه نحن الان فلا يزال

ذلك دأبهم والرؤساء الجهال فيهم يتزايدون في كل يوم واختلافاتهم تزيد واحتجاجاتهم

ومناظراتهم تكثر ________________________________________ 1 - في اخوان الصفاء: " ان

ما ". 2 - في اخوان الصفاء: " وقياسهم ". 3 - في اخوان الصفاء " وعدلوا ". 4 - في

اخوان الصفاء: " سوقا ". (*) ________________________________________
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